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وهـج الإنجـاز هـو تلـك المكاسـب والمنـافع والمميزات الواقعيـة الـت يخلقهـا إنجـاز ضخـم ومهـم يجسـد
الأحلام واليوتوبيا إلى واقع ملموس يحياه الناس.

يقول الأستاذ “نواف القديمي” عن اعتماد تنظيم داعش على وهج الإنجاز: استطاع تنظيم الدولة
الإسلامية أن يصنع، وعلى مدى سنين، حضوره وجمهوره وجاذبيته ومشروعيته الجهادية، لا على
الشهــادات والتزكيــات المقدمــة مــن القيــادات التاريخيــة للســلفية الجهاديــة، ولا علــى “صــحة الموقــف
الشرعي”، بل على “وهج الإنجاز”، وعلى اقتراب تحقيق الحُلم الجامح في المخيلة النضالية لشباب

الجهاد بتأسيس “دولة الإسلام”. 

فمثلاً تنظيــم القاعــدة اســتطاع في الشهــور الــتي تلــت حصــول “منجــز”  ســبتمبر أن يكســب كــوادر
ومنتمين لــه، أضعــاف الذيــن اســتطاع اكتســابهم في عــدة ســنين، ســبقت “ ســبتمبر” عــبر الإقنــاع

السياسي والشرعي، كل ذلك بسبب “وهج الإنجاز”. 

 لذلــك، لــن تجــد أن المنتمين لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة معنيــون كثــيرًا بــالتنظير الشرعــي لمــواقفهم
وأفعــالهم، أو مهمومــون بالجــدل حــول مسائــل العــذر بالجهــل وإقامــة الحُجّــة ونــواقض الإسلام
ية الخلافة” التي يُريدون أن ينفخوا وأحكام الردة، بقدر ما هم مهمومون بمطاردة خيال “إمبراطور
في جسـدها الـروح مـن تحـت ركـام التـاريخ، ويسـعون إلى إعـادة رفـع لوائهـا مـن جديـد، ولـو كـان علـى

 من جماجم “إخوة المنهج.”.
ٍ
جبل

وهذا ما يُفسر وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير العرب “شيشان وأوروبيين وسواهم” في صفوف
تنظيــم الدولــة، وهــم لا يتكلمــون العربيــة، ممــا يشــير إلى أن دوافــع وجــودهم مرتبطــة “بالإيمــان

كثر من ارتباطها بالقناعة الشرعية. والوجدان” أ
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واعتمــدت أيضًــا المقاومــة الفلســطينية عامــة وكتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام علــى وهــج الإنجــاز
فأحبها شعبها وتضامن معها وكانت حاضنته الشعبية أقوى حصن تترس فيه وبه المقاومة، فكانت
المقاومة خير صادق لما وعدت به فنجحت بصواريخها – التي كانت توصف بالعبثية -وأنفاقها التي

ير الأمة كلها. هزت أركان الكيان الصهيوني وأصبحت حلم ولبنة في مشروع تحر

فـانتصرت المقاومـة رغـم كـل مـا يحـاط بهـا ومـن حولهـا، والحقيقـة أنـه انتصر الشعـب الواحـد بجميـع
أشكــاله وألــوانه وأطيــافه وشرائحــه، انتصرت المــرأة الصــابرة المجاهــدة المحتســبة الــتي ضحــت بفلــذات
ياء، انتصر كبادها لتحيا فلسطين وتبقى القضية، انتصر الشباب المناضل المقاوم، انتصر الأطفال الأبر أ

المسيحى والمسلم، انتصر الفتحاوى والحمساوى وأبناء الجهاد الإسلامي.

انتصرت وحدة الفصائل المقاومة بقسامها وقدسها وألويتها وسرايها، انتصرت عندما حددت هدفها
ووحدت مصيرها وعرفت عدوها، انتصرت عندما تسامت على الحزبية والفصائلية، انتصرت عندما
اعترفت بفضل الجميع صغير الفصائل وكبيرها، انتصرت عندما اختلطت الدماء فى ميدان واحد لرب

واحد وهدف واحد وراية واحدة.

انتصرت وحـدة الفصائـل السياسـية المفاوضـة بثوبهـا الوحـدوي الجميـل والـذي تزيـن بشراكـة وطنيـة
كــبيرة بين الجميــع يحمــل هــم فلســطين كــل فلســطين ومطــالب إنسانيــة للشعــب الفلســطيني كي
يعيش كباقي جميع شعوب العالم، يحلم بسماء تطير فيها طائراته وميناء ترسو فيه سفنه ومعابر تفتح

في وجهه.

انتصر الشعــب المقــاوم بفصــائله الــتي كــانت بــالأمس متنــاحرة، لكنهــا اليــوم أيقنــت وفهمــت أن حــل
قضيتهم في وحدتهم حقيقة لا زورًا وبهتانًا.

انتصر الجميع .. غزة الصابرة .. وفلسطين المكلومة .. والأمة المريضة.

انتصرت القســام الكــبيرة بأخلاقهــا وعزيمتهــا، انتصرت عنــدما احتضنــت أشقائهــا الصــغار وأجلســتهم
بجوارهــا وهــي الكــبيرة النــافذة، انتصرت عنــدما احترمــت أشقائهــا وأنزلتهــم منــازلهم حــتى وإن كــانوا

صغارًا عدةً وعتادًا.

انتصرت المقاومة عندما تعاملت مع العدو بأخلاقها ودينها وارتبطت بربها وفقدت التعلق بأسباب
الأرض – مع الأخذ بجميعها – وحصرت جل قوتها في هدفها الوحيد وضد عدوها الوحيد ولم تفتح

على نفسها وشعبها جبهات أخرى – وهم كثر -.

انتصر إعلام المقاومـــة وذراعهـــا الأقـــوى عنـــدما تعامـــل بـــدينه وأخلاقـــه فكـــان صادقًـــا حـــتى كســـب
مصداقيته عند الأعداء قبل الأصدقاء، انتصر عندما كان صوت الحق والمقاومة، انتصر الإعلام المقاوم
عندما فهم المعركة وتترس بقيمه وثوابته ولم ينجرف إلى دهاليز الكذب ونشر الشائعات فلم يكذب ولم

يدلس. 

فى حين فشلت جماعة الإخوان المسلمين الأم (مصر) في كل هذا!



وبمقارنــة الإخــوان المســلمين بتنظيــم داعــش أو تنظيــم القاعــدة – مــع اختلافنــا الشديــد علــى صــورة
النموذج المقارن – وحماس والمقاومة الفلسطينية في اعتمادها على وهج الإنجاز والاعتماد عليه في

كسب الأنصار والمؤيدين لتحقيق اليوتوبيا إلى واقع يحياه الناس.

لم يستطع الإخوان خلق نموذجًا من وهج الإنجاز تكسب منه الأنصار وتحقق أحلام الشباب وتغرس
ية الشكلية الأفكار اليوتوبية في كنف الواقع، لا من خلال معارضتها للأنظمة والتي اتسمت بالديكور
والتي يجمل بها النظام المستبد وجهه إعلاميًا وعالميًا،، ولا من ناحية الأفكار الإصلاحية المعلبة والمغلفة
ياح الواقع وبكتريا الفساد وتربة ير ارتطمت بعوامل التعرية ور والتي حينما فتحت في وجه الواقع المر
الجماهير غير الممهدة؛ فلفظتها الجماهير وأصابها الطرد من دنيا الناس تارة بالتشويه المتعمد من

أعدائها والتشويه الدعائي والإعلامي من أبنائها.

فمـــن خلال تـــاريخ الإخـــوان ورصـــد حركتهـــم السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة تجـــد أفكـــارهم
وأطروحاتهم مسجلة حصريًا باسمهم فى أدراج مكتباتهم وكتبهم، وحينما فتحت لها السماء الأبواب
ــة ــة والاقتصادي ــا واحــدًا مــن وهــج الإنجــاز فى مجــال واحــد مــن المجــالات الإعلامي لم يقــدموا نموذجً

والسياسية والتجتماعية وحتى المجالات الفكرية لم تلق القبول في الأرض.

وحــتى بعــد الانقلاب الــدموي وخلال مــواجهتهم للانقلاب لم يقــدموا نموذجًــا يحتــذى بــه في مناهضــة
الانقلاب ولم يتعلموا من تاريخ الانقلاب ولم يكسبوا أنصارًا، بل خسروا كثيرًا على جميع الأصعدة.

ولنأخذ مثالاً: الجانب الإعلامي الذي لم يواكب الأحداث ولم يكن ذراعًا قويًا في المشهد السياسي، بل
كان معوال هدم للمنظومة الفكرية والخلقية للجماعة حيث اعتمد على بث الأكاذيب والشائعات
حتى فقد مصداقيته لدى جمهور الناس، فعندما تشاهد معي موقع إليكسا الدولي والمهتم بمواقع

الإنترنت وإحصائياتها تجد أن موقع إخوان أون لاين (الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين):

كتوبر الماضي حتى وصل لأقل مستوياته فى يوليو مقارنة بالمواقع المصرية – من أقل المواقع ولوجًا من أ
الأخرى.

– الموقع في الترتيب رقم  فىي مصر ورقم  عالميًا مقارنة بموقع اليوم السابع (المحسوب
على الأجهزة الأمنية) والذي جاء في الترتيب رقم  مصريًا!

كثر شريحة تدخل الموقع ولا يدخله أحد من المدارس.   – طلبة الكليات هي أ

– خريطة جمهوره من مصر بنسبة % ويزيد والباقي من اليابان والسعودية وألمانيا. 

أمثالي ممن يحتفظون للإخوان بنصيب من الود والحب تعتصر قلوبهم ألماً وكمدًا مرتين: مرة من
قمــع النظــام الاســتبدادي الظــالم الــذي سرق الأرواح والأوطــان وصــلفه وجمــوده والســير بــالوطن
للمجهـــول، ومـــرة مـــن الإخـــوان المســـلمين الذيـــن يتصـــدرون المشهـــد بنفـــس الشخـــوص والأدوات
والوسائل التي كانت السبب الرئيسى لما نحن فيه الآن وحتى في معاركهم يتبعون النهج البوشي في

تصنيف الناس إما معنا أو ضدنا، إنهم لا يشعرون بمن ليس معهم وضد عدوهم.
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